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تحـت لافتـة “الشرطـة في خدمـة الشعـب”، بقسـم شرطـة أول التجمـع الخـامس بالقـاهرة الجديـدة،
يــق ســامي ظهــر المســتشار هشــام جنينــة رئيس الجهــاز المركــزي للمحاســبات سابقًا وأحــد معــاوني الفر
عنان الذي اعُتقل واسُتبعد مؤخرًا من انتخابات الرئاسة، متأثرًا بجراحه، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال
من جانب أشخاص يحملون أسلحة بيضاء، أول أمس السبت، وهو في طريقه من منزله بمنطقة

ية العليا لنظر الحكم في الطعن الذي تقدم به ضد قرار عزله من وظيفته. التجمع إلى المحكمة الإدار

“إحنا جايين نموتك” 

عقـب خروجـه مـن منزلـه بـدقائق، فـوجئت زوجـة المسـتشار جنينـة السـيدة وفـاء قديـح، باتصـال منـه
يخبرهـا بأنـه يتعـرض لاعتـداء من مجموعـة بلطجيـة، هرعـت السـيدة علـى الفـور إلى موقـع الحـادث،
برفقــة ابنتيهــا شروق ونهى وحــارس العقــار، ليجــدوا  بلطجيــة يعتــدون علــى جنينــة بأســلحة حــادة،
مؤكدة أنهم حاولوا إخراجه من السيارة إلا أن حزام الأمان الذي كان يرتديه حال دون ذلك، خاصة

مع تجمع المارة.

“سمعت البلطجية بيقولوا لوالدي إحنا جايين نموتك وهما بيعتدوا عليه”، هكذا أدلت شروق ابنة
ــة يمــزق ملابســه ــوا بأحــد البلطجي المســتشار جنينــة بشهادتهــا عن الواقعــة، مشــيرة إلى أنهــم فوجئ
ويســقط علــى الأرض، في مشهــد تمثيلــي، إلى أن حــضرت ســيارة الشرطــة واصــطحبت الجميــع علــى
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القسم.

في قسم شرطة التجمع، بدأ فصل آخر من فصول المأساة، حيث تم احتجاز جنينة نحو  ساعات،
دون تحرير محضر بالحادث، كما استولى ضباط القسم على هواتف أسرة جنينة لمنعهم من تصوير

الأب الذي كان ينزف دمًا كثيرًا من عينه وقدمه اليسرى المصابة جراء الاعتداء عليه.

حـاولت نهى ابنـة جنينـة، إقنـاع الضبـاط بـضرورة نقـل والـدها إلى أقـرب مسـتشفى لتلقـي العلاج، إلا
أنهم تعنتوا بشدة بحجة أنهم ينتظرون التعليمات.

مفاجأة تنسف رواية الداخلية

الرواية الرسمية لوزارة الداخلية المصرية استبعدت أي دافع جنائي وراء الاعتداء على جنينة، وأشارت
في بيانها بشأن الواقعة إلى أن الحادث لا يعدو كونه “حادث تصادم مروري تطور لمشاجرة”. 

غير أن مستندات نشرتها صحف مصرية مستقلة، أثبتت أن أحد المعتدين على جنينة، ويُدعى السيد
محمود شرنوخ، سبق أن اتهم الرائد فهمي بهجت، في قضية مشابهة عام ، بصدمه لسيارته،

مما أدى لإصابته، وانتهت القضية ببراءة ضابط الشرطة بعد ثبوت عدم تعرضه لشرنوخ.

المثــير في هــذه القصــة أن هــذا البلاغ الكيــدي ضــد الرائــد بهجــت جــاء علــى خلفيــة نشــاطه في “ائتلاف
ضباط الشرطة”، الذي بسببه سبق أن اتهمته وزارة الداخلية بتسهيل الدعارة في ، الأمر الذي

جعل كثيرون يستنتجون أن شرنوخ، المعتدي على جنينة، متعاون بشكل ما مع أجهزة الأمن.  

يبـة صـورة تـداولها رواد مواقـع التواصـل لشرنـوخ وهـو يقـف ضمـن مجموعـة البلطجيـة مـا زاد الأمـر ر
الذيـن اسـتأجرهم النظـام للتضييـق علـى مظـاهرة مجموعـة مـن المتظـاهرين أمـام نقابـة الصـحفيين

. اعتراضًا على التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للملكة العربية السعودية في

الطريقـة الـتي تـم الاعتـداء بهـا علـى جنينـة، وشهـادات أسرتـه، وتعنـت ضبـاط قسـم التجمـع في نقلـه
للمسـتشفى، والسـجل الإجرامـي للمعتـدي، كلهـا أشيـاء دفعـت إلى السـطح اتهـام نظـام عبـد الفتـاح
السيسي بتدبير محاولة اغتياله، وهو الأمر الذي لم تستبعده عدة صحف ودوائر أجنبية ترى القمع
الـذي يمارسـه النظـام غـير مسـبوق، خاصـة بعـد إقصـاء جميـع مرشحـي انتخابـات الرئاسـة بالاعتقـال

والتهديد والتضييق الأمني، وعلى رأسهم سامي عنان الذي اختار جنينة نائبًا له.

فلماذا يسعى إذًا النظام للتخلص من جنينة؟ وما تاريخ العداء بينه وبين السيسي؟

عضو تيار الاستقلال ومناهض لمبارك

هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء الذي كشف تزوير نظام مبارك للانتخابات البرلمانية عام
، وفي  وحينمـــا كـــان رئيسًـــا لمحكمـــة الاســـتئناف، خسر انتخابـــات نـــادي القضـــاة، ضـــد
المسـتشار أحمـد الزنـد، لكنـه وصـف تلـك المعركـة بأنهـا “غـير شريفـة” واعتـبر أن قـائمته لم تكـن تنـافس

قائمة أخرى بل كانت في منافسة مع الدولة والحكومة.
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واتهـم جنينـة، الحكومـة، آنـذاك، في حـوار صـحفي، بالتـدخل بشكـل سـافر في هـذه الانتخابـات، فضلاً
كـد أنـه تـم اسـتخدام كـل الأسـلحة للتـأثير علـى عـن تـدخلات واضحـة مـن مجلـس القضـاء الأعلـى، وأ

إرادة القضاة. 

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

في ســـبتمبر ، أصـــدر الرئيـــس محمد مـــرسي قـــرارًا بتعيين هشـــام جنينـــة رئيسًـــا للجهـــاز المركـــزي
للمحاسبات، لمدة  سنوات، وهو أهم جهاز رقابي على أموال السلطة التنفيذية في مصر، فمن شأنه
تحقيــق الرقابــة علــى أمــوال الدولــة وأمــوال الأشخــاص العامــة الأخــرى المنصــوص عليهــا في القــانون،

ويعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

والجدير بالذكر أن المادة  من القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد عدم جواز عزل أو
إعفاء رئيسه من منصبه.

السيسي يمهد لعزل جنينة

ير الرقابية التي كان بعد عزل مرسي في  من يوليو ، ظل جنينة في منصبه، لكن يبدو أن التقار
يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات ضد الفساد، في عهد جنينة، أرقت السلطة الجديدة، فأصدر عبد
يًـا يمنحـه حـق عـزل رؤسـاء وأعضـاء الهيئـات المسـتقلة الفتـاح السـيسي، في يوليـو ، قـرارًا جمهور
والأجهـزة الرقابيـة مـن مناصـبهم، في عـدة حـالات، مـن بينهـا “فقـد الثقـة والاعتبـار والإضرار بالمصالـح

ية العامة”. العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبار

آنذاك، أطلق مراقبون للشأن العام على هذا القرار “قرار جنينة”، في إشارة واضحة إلى أن المقصود
الأول به هشام جنينة الذي أضحى صداعًا في رأس الفاسدين.

أزمة الـ مليار فساد

ظــل الــرأي العــام ينتظــر قــرار إعفــاء جنينــة منــذ ذلــك الــوقت، حــتى أطلــق جنينــة قنبلتــه في ديســمبر
، مؤكــدًا أن تكلفــة الفســاد في مؤســسات الدولــة خلال الفــترة مــن  حــتى  بلغــت

 مليار جنيه.

على خلفية ذلك، شنت وسائل الإعلام التابعة للنظام، حملة شرسة على جنينة، وتوالت البلاغات
ضده تتهمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري.

من جهته، شكلّ السيسي لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوين ممثلين
عن وزارات “التخطيط والمالية والداخلية والعدل” والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي

للمحاسبات، لدراسة تصريحات جنينة وتقديم تقرير عنها.

في ينـاير ، أصـدرت “لجنـة السـيسي”، تقريرهـا، واتهمـت جنينـة بــ”التضليل وعـدم الصدقيـة”،
وقـالت في بيـان لهـا أنها تواصـلت مـع رئيـس الجهـاز المركـزي للمحاسـبات للاسـتفسار عـن تصريحـاته،
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فأفـاد بإعـداد دراسـة بواسـطة لجنـة فنيـة انتهـت إلى صـحة الرقـم، وأوضحـت اللجنـة أنهـا اسـتعانت
بخـبراء لفحـص الدراسـة، وانتهـت إلى أن تصريحـات جنينـة ودراسـة الجهـاز شابهمـا قصـور مـن حيـث
كثر التضليل والتضخيم في حجم وقيمة ما سمي بالفساد من خلال تكوين وتجميع بعض الأرقام أ

كثر من موضع. من مرة تحت مسميات عدة في أ

ير الـ مليار تم إرساله إلى الجهات لم يصمت جنينة، وأعلن تحديه للجنة السيسي، مؤكدًا أن تقر
المعنية، من قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، لكن لم يتلق ردًا بشأنه.

السيسي يعزل جنينة

يًا بإعفاء جنينة من منصبه في  من مارس ، أنهى السيسي الأمر سريعًا، وأصدر قرارًا جمهور
كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.

لم يستسلم جنينة، ولم يعترف بعزله، فأقام دعوى قضائية اختصم فيها السيسي، لوقف تنفيذ قراره،
معتبرًا إياه مخالفًا للدستور، ولمخالفته كذلك للمادة  من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات التي
ية العليا تأجيل النظر في طعن جنينة على قرار عزله من سبق الإشارة إليها، وقد قررت المحكمة الإدار

منصبه إلى جلسة  من مارس المقبل.

محاكمة جنينة

ــائب العــام ــه، حينمــا أحــال الن في  مــن يونيــو ، قــرر النظــام التصــعيد ضــد جنينــة، بعــد عزل
المســتشار نبيــل صــادق، جنينــة، إلى المحاكمــة الجنائيــة العاجلــة بتهمــة “إذاعــة أخبــار كاذبــة علــى نحــو

يس إلى مؤسسات الدولة وزعزعة الثقة بها”.

الانتقام من ابنة جنينة

ــا بفصــل يً في الشهــر ذاتــه، يونيــو ، واصــل الســيسي انتقــامه مــن جنينــة، وأصــدر قــرارًا جمهور
يكاتير يسخر من المستشار أحمد ية، بسبب نشرها كار شروق ابنته، من وظيفتها كمعاون للنيابة الإدار

الزند على صفحتها بموقع “فيسبوك”. 

حكم بحبس جنينة 

وفي يوليو ، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة حبس جنينة سنة وتغريمه  ألف جنيه
ـــاير ـــذ الحكـــم، وفي ين ـــه لوقـــف تنفي ـــة  آلاف جني ـــة عـــن الفســـاد، وكفال ـــار كاذب ـــشر أخب بتهمـــة ن

 أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة تأييد الحكم.

نائب سامي عنان يتحدى السيسي

لم يغــب هشــام جنينــة عــن المشهــد الســياسي بعــد عزلــه، حيــث انتــشرت شائعــات تفيــد بأنــه يفكــر في
الترشح لانتخابات للرئاسة ، الأمر الذي نفاه جنينة بنفسه في تصريحات صحفية.
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عاد جنينة بقوة إلى صدارة المشهد السياسي، في  من يناير الماضي، عندما أعلن الفريق سامي عنان
رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة، مؤكدًا اختياره المستشار هشام جنينة نائبًا له لحقوق الإنسان
ـــا لـــه لشـــؤون الثـــورة المعرفيـــة والتمكين الســـياسي وتفعيـــل الدســـتور، والـــدكتور حـــازم حســـني نائبً

والاقتصادي ومتحدثًا رسميًا باسمه.

لم يتمكن عنان من مواصلة مشواره الانتخابي، أو بالأحرى لم يمهله السيسي الفرصة لفعل ذلك، وتم
اعتقاله بعد  أيام فقط من إعلانه رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة، وبعد  أيام فقط من اعتقال
عنــان، جــرت محاولــة اغتيــاله نــائبه، في رسالــة تبــدو واضحــة لأي شخــص يحــاول فتــح ثقــب في جــدار

الانسداد السياسي التي تعيشه مصر منذ  سنوات ونصف.
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